
شبــح الضرائــب.. كيــف يصــبح المــال لعنــة
علــــى مشــــاهير كــــرة القــــدم ويهــــددهم

بالسجن؟
, يونيو  | كتبه مناف قومان

كانت قصة وثائق بنما المسربة التي انتشرت في أبريل/ نيسان من العام الماضي لرجال أعمال وحكام
ياء يلتفون على قوانين الحكومات للتهرب من دفع الضريبة، مئات المليارات من الدولارات التي وأثر
يتم تمريرها عبر طرق ملتوية إلى أماكن الملاذات الضريبية الآمنة، مثل بنما وجزر العذراء البريطانية

وسويسرا وسنغافورة وغيرها.

تقدر المفوضية الأوروبية الخسائر الناجمة عن التهرب والتجنب الضريبي بنحو
ترليون دولار

ولم تســلم الرياضــة أيضًــا مــن هــذه القصــة إذ طالهــا نصــيب كــبير منهــا، فكــرة القدم اللعبــة الــتي د
عليهـا وصـف “لعبـة الفقـراء” لم تسـلم مـن حركـة الأمـوال والفسـاد والتهـرب الضريبي.. لاعـبين نجـوم

يتهربون من دفع الضريبة لمصلحة الضرائب في حكومات البلدان التي يقيمون فيها. 
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يبي التهرب الضر

يعـرف التهـرب الضريـبي بشكـل عـام بأنـه الجهـود الـتي يبذلهـا الأفـراد أو المؤسـسات للتهـرب مـن دفـع
الضرائــب المســتحقة للدولــة بطــرق غــير قانونيــة مختلفــة عــبر تقــديم الأفــراد أو المؤســسات معلومــات
مضللة عن مداخيلهم لمصلحة الضرائب، وصور التهرب قد تكون من خلال تلاعب بالمعلومات بإبلاغ
عــن دخــل نــاقص، أو تضخيــم الخصومــات أو إخفــاء المبــالغ والفوائــد في حسابــات خارجيــة (أوفشــور،

ملاذات ضريبية).

رئيس نادي “إي سي ميلان” الإيطالي السابق برلسكوني والمتهم بالتهرب الضريبي

تسـعى الحكومـات في العـالم إلى مكافحـة هـذه الآفـة المنتـشرة في الـدول والـتي تعـبر عـن فسـاد مـالي في
البلاد، ويحـرم التهـرب الضريـبي ميزانيـة الدولـة مـن حقهـا مـن الأمـوال لـدى الأفـراد والشركـات مبـالغ
طائلــة تقــدر بمئــات مليــارات الــدولارات، إذ تقــدر المفوضيــة الأوروبيــة الخســائر الناجمــة عــن التهــرب
والتجنب الضريبي بنحو ترليون دولار. ويجدر التنويه أن التجنب الضريبي عبارة عن استغلال لقوانين

النظام الضريبي من أجل خفض المبالغ المفروضة على المكلف. 



يبة ياضيون مشاهير تهربوا من دفع الضر ر

لم يعد جماهير كرة القدم هم فقط من يعرفون لاعب برشلونة المعروف ليونيل ميسي ولاعب ريال
يد كريستيانو رونالدو، فهناك أيضًا القضاة في المحاكم باتوا يعرفونهم بشكل جيد أيضًا، إذ يواجه مدر
كلا اللاعـبين اتهامـات كثـيرة علـى خلفيـة تهربهـم مـن دفـع الضريبـة مـن الأمـوال الـتي يتقاضونهـا لقـاء

عقودهم مع الفرق التي يلعبون فيها بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمونها. 

نجــا أفضــل لاعــب بالعــالم ليونيــل ميسي مــن عقوبــة الســجن بعــدما وافــق الإدعــاء الإســباني أن يــدفع
ميسي غرامة قدرها  مليون يورو ونحو  يورو مقابل كل يوم محكومية من الـ شهرًا التي
أديـن بهـا اللاعـب بسـبب التهـرب الضريـبي البـالغ . مليـون يـورو. ويُـذكر أن ميسي ووالـده متهمين
كثر من  ملايين يورو في ثلاث سنوات من  الى بالاحتيال على سلطات الضرائب الإسبانية في أ

.

التهرب الضريبي بشكل عام بأنه الجهود التي يبذلها الأفراد أو المؤسسات
للتهرب من دفع الضرائب المستحقة للدولة بطرق غير قانونية مختلفة عبر

تقديم الأفراد أو المؤسسات معلومات مضللة عن مداخيلهم لمصلحة الضرائب

وقالت صحف إسبانية الإثنين الماضي، إن ميسي استخدم مؤسسته الخيرية لإخفاء عائدات مليونية
مـن رعـاته الرسـميين، وأشـارت صـحيفة ABC الإسـبانية إلى أن مؤسـسة ميسي الخيريـة، أخفـت بين
ير المؤسسة، التي تُوجه إلى عامي  و حوالي عشرة ملايين يورو، لم يتم إدراجها ضمن تقار

الجهات المختصة في إسبانيا والأرجنتين.



يـد كريسـتيانو رونالـدو يـواجه بلاغًـا بـالتهرب الضريـبي بمبلـغ يصـل إلى . مليـون يـال مدر مهـاجم ر
يورو

وكانت المحكمة الإسبانية أقرت العام الماضي، بمعاقبة ميسي بالسجن  أشهر عن كل عام تهربّ فيه
مــن دفــع الضريبــة، ليصــل الإجمــالي  شهــرًا، بالإضافــة إلى الغرامــة، فيمــا عــاقبت المحكمــة والــده

بالسجن للمدة نفسها، إضافة لغرامة مالية مليون و ألفًا و يورو.

يـد يتهمـه بـالغش الضريـبي بين أمـا رونالـدو، فهـو الآخـر يـواجه بلاغًـا مقـدمًا مـن النيابـة العامـة في مدر
 و بمبلغ يصل الى . مليون يورو أي ما يساوي . مليون دولار. ومن المقرر أن

يمثل النجم البرتغالي رونالدو أمام النيابة العامة الإسبانية في  تموز/يوليو المقبل. 

يلي نيمار دا سيلفا، يلي الطائرة الخاصة للمهاجم البراز صادر القضاء البراز
المحترف في صفوف برشلونة الإسباني، بسبب تهربه من الضرائب عندما كان

يلعب لفريق سانتوس بالبرازيل

ومن الأمثلة الأخرى للاعبين ومسؤلي أندية وغيرهم طالتهم قضايات التهرب الضريبي وأدينوا بها،
الرئيــس الســابق لنــادي “إي سي ميلان” الإيطــالي ســلفيو برلســكوني وهــو رئيــس الــوزراء الإيطــالي
السابق، حيث أدين بتهمة التهرب الضريبي بعد تقديم رسوم النقل التلفزيوني بصورة غير قانونية



ومـا اعتـبر احتيـالا ضريبيـا ممتهجًـا، وأدت لطـرده مـن البرلمـان عـام  واسـتبدال عقوبـة السـجن
بالخدمة العامة رأفة بعمره الذي تجاوز السبعين عامًا إذ يرأف القانون الإيطالي بالأشخاص الذين

تجاوزوا  الـ عامًا.

الأرجنتيني مارادونا وصل االمبلغ المطلوب منه بسبب تهربه من الضريبة  مليون يوور

وأشهر من اتهموا بالتهرب الضريبي دييغو أرماندو مارادونا بعدما وصل المطلوب منه مع الغرامات
يــارة إيطاليــا لســنوات طويلــة. وصادر والفوائــد إلى  مليــون يــورو، وهــي الضريبــة الــتي منعتــه مــن ز
يلــي نيمــار دا ســيلفا، المحــترف في صــفوف برشلونــة يلــي الطــائرة الخاصــة للمهــاجم البراز القضــاء البراز
الإسباني، بسبب تهربه من الضرائب عندما كان يلعب لفريق سانتوس بالبرازيل، قبل انتقاله للفريق

الكاتالوني عام ، حيث ألزمه القضاء في بلاده بدفع  مليون يورو.

لم يقتصر التهرب على لعبة كرة القدم، إذ تم إدانة والد لاعبة التنس المشهورة  “شتيفي غراف” بين
عام  و إذ تم اتهامه بتهرب ضريبي يتراوح بين  –  مليون جنيه استرليني، إلا أن
اللاعبة نجت من إثبات التهم عليها فيما سجن والدها. وهناك أيضًا أحد أساطير البيسبول وهو

“بيتي روز” والذي تم سجنه  أشهر بسبب عدم إعلانه دخلا قارب نصف مليون دولار.

لا تختلف الأسباب التي تدعو اللاعب أو الرياضي عمومًا للتهرب الضريبي عن الأشخاص العاديين
فكلاهما لديه هدف واحد وهو التحايل على الدولة لعدم دفع الأموال لمصلحة الضرائب عبر طرق

غير قانونية تبين أنهم كسبوا مبالغ مالية أقل أو تحويلها إلى بلدان ذات ضريبية منخفضة جدًا.   
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